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23320 ‐ لمن تون البيعة

السؤال

هل يجب عل كل مسلم أن يبايع شخصاً بيده كما فعل الصحابة مع الرسول صل اله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

البيعة لا تون إلا لول أمر المسلمين . يبايعه أهل الحل والعقد ، وهم العلماء والفضلاء ووجوه الناس ، فإذا بايعوه ثبتت ولايته

. ه تعالغير معصية ال عامة الناس أن يبايعوه بأنفسهم ، وإنما الواجب عليهم أن يلتزموا طاعته ف ولا يجب عل ،

قَال الْمازِرِي : يف ف بيعة الامام انْ يقَع من اهل الْحل والْعقْدِ ولا يجِب الاستيعاب , ولا يلْزم كل احدٍ انْ يحضر عنْدَه ويضع

يدَه ف يدِه , بل يف الْتزام طَاعته والانْقياد لَه بِانْ لا يخَالفَه ولا يشُق الْعصا علَيه انته نقلا من فتح الباري .

وقال النووي رحمه اله ف شرح صحيح مسلم :

نة معايبط مشْتَرا ينَّماقْد , والْعو لل الْحها للا كالنَّاس , و لة كعايبا مهتحصط لشْتَرلا ي نَّها َلاء علَمالْع تَّفَقة : فَقَدْ اعيا الْبما

ايِعهبيده وي ده فع يضام فَيمالا َلا تانْ يد ااحو لك َلجِب علا يوه النَّاس , . . . وۇجاء وسوالراء ولَمالْع نم اعهممجا رستَي

.ا انتهصالْع شُقلا يلافًا , وظْهِر خلا ياو , لَه اديالانْق مهلْزا ينَّماو ,

وما ورد ف الأحاديث من ذكر البيعة فالمراد بيعة الإمام ، كقوله صل اله عليه وسلم :(ومن مات وليس ف عنقه بيعة مات

ميتة جاهلية)رواه مسلم (1851).

وقوله صل اله عليه وسلم :( ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع ، فإن جاء آخر ينازعه

فاضربوا عنق الآخر)رواه مسلم (1844).

وقوله صل اله عليه وسلم : (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما) رواه مسلم (1853).

فهذا كله ف بيعة الإمام ولا شك.

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه اله ف جواب عن بيعة الجماعات المتعددة : " البيعة لا تون إلا لول أمر المسلمين ، وهذه

البيعات المتعددة مبتدعة ، وه من إفرازات الاختلاف ، والواجب عل المسلمين الذين هم ف بلد واحد وف مملة واحدة أن
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تون بيعتهم واحدة لإمام واحد ، ولا يجوز المبايعات المتعددة " المنتق من فتاوى الشيخ صالح الفوزان 1/367

وأما ما يتعلق بصفة البيعة للإمام ، فإنها تون ف حق الرجال بالقول وبالفعل الذي هو المصافحة .

وتقتصر ف حق النساء عل القول ، وهذا ثابت ف أحاديث مبايعة الصحابة لرسول اله صل اله عليه وسلم .

ومن ذلك قول عائشة رض اله عنها : " لا واله ما مست يد رسول اله صل اله عليه وسلم يد امرأة قط ، غير أنه يبايعهن

باللام" ( رواه البخاري 5288 ومسلم 1866).

قال النووي رحمه اله ف شرحه : " فيه أن بيعة النساء باللام من غير أخذ كف . وفيه أن بيعة الرجال بأخذ الف مع اللام "

.انته

واله أعلم  .


